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عزيزتي أحسان
تحـرك القطـار من بغـداد، القطـار الذي
يُخــيل لــي أنه مـخلــــوق مــــاديّ مــتجـبــــر
يـتكـلم أبــداً بــالعـــاميـــة التـي أنفــرُمـنهــا
وتــنفـــــريــن، ولــم أســمـعْهُ يـــــومـــــاً يــنـــطق
بكلمة فصيحة، فهو لايكفّ عن الصراخ
بكـلمـــة )شتــريـــدون شتــريـــدون( في غيــر
مراعـاة لاحسـاساتـنا الـرقيقـة وأنحنيتُ
أنـــــا أُطلُّ مـن الـنــــافـــــذة علــــى المــــودعـين
الأعــــــــزاء، وفي قـلـــبـــي حــــــــزن ووحــــــشــــــــة،
وانـتـبهـتْ رفـيقـــاتـي الــــى سكـــونـي ولـــون
الكـآبـة في وجـهي، وفي اللـحظــة التــاليـة
صـــــرتُ هـــــدفـــــاً لـــضحـكـــــاتهــن، الا انــنــي

كـسبتُ المعـركة
ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذتُ
بــــــــســكـــــــــــونــــــي،
ورحــــــــــتُ أطـــل
مــن الــنـــــافـــــذة
علــــى حـبـيـبـي
ــــــــــــــــــــــــيــــــــــل الـــــــــل
الــرومــانـتيــكي
المـــــــــمـــــــــتـــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــديـــع. الــــــــب
وســـــرعـــــان مـــــا
أقـــــــنــعـــــــتـُـهــــــــــن
بـاطفــاء النـور
والاكــــــتــفـــــــــــــــاء
بــــالــظلام. راح
الــقـــــــــــطــــــــــــــــــــــار
المــــتــــــــــــوحـــــــــــش
الــــــــــــصــــــــــــــــــــــارخ
يــــنــــــــســــــــــاب في
ـــــــــــــــــــــــــظـــــــلام، ال
والقمـر يـنظـر
ــــــــــــــــــــــــــــوجــــهــــه ب
الــــــــشـــــــــــاحــــــب،

والجبـال الجبـارة تبـرز هنـا وهنـاك، تبن
فجـــأه وتخـتفـي فجـــأة. ونـــازك المـلائكـــة
فــريــســـة سهلــة لأعـنف أصـنــاف الـتــأثــر
والانفعــال. ومــررنــا بـنفق أســود طـــويل
تلاه وادٍ رهـيـب، وســــاد الـــسـكــــون، ودقـتْ
الساعة الثـانية صباحـاً فأسلمت جفني

للنوم.
كـــــــــــــــــــــــــــــــان أول
مــــــــــافـعـلـــتُ في
الـصـبــاح، قـبل
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق
الــــــشـــمــــــس أنْ
شــهــقـــــــتُ ثـــــــم
صــرخـت، فقــد
رأيـتُ سلـــسلـــة
طـويلة ممـتدة
مـن الجـبــــال..
الجـبــــال الـتـي
عــــــشـــتُ أحـلـــم
بها وأتمناها..
ــــــــــــــــــــالـــــــــي جــــــــب
الحــبــيــبـــــــة في
مــلــحـــــمـــــــــــــــة )
)مـــــــــــــــــأســــــــــــــــــاة
الحـيـــاة(( ))آه
لــــــو عـِـــشــتُ في
الجــــــــــبـــــــــــــــــــــــــال
الــــبـعــــيـــــــــــــــداتِ
أســوقُ الأغنـام
كـلَ صـــبــــــــاحِ((
الجـــــــبــــــــــــــــــــال..
الجـبال يـا لها
فرحة سماوية
كـــــــادتْ تمحــــــو
وحـــــــــــــــشــــــــتـــــــــي
وتـُعـــيـــــــــد الـــيَ
مـــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــي

المفقود!.
بـلغنـا كـركـوك
في الــثــــــامــنــــــة

صـبــــاحــــاً، ونــــزلـنــــا في دار الاسـتــــراحــــة،
ِنــا فيهـا سـاعـةً، ثـم جلنـا في طـرق فبقـيِ
المــدينـة الــرئيــسيـة، وغـادرنـا كـركـوك في
الـعـــــــاشـــــــرة، وأبــتـــــــدأتْ تـلـك الـــــسـعـــــــادة
الجـنــــونـيـــــة الملــتهـبــــة تحـيــط بـقلـبـي..
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الـبندق((، أنـا والليل وتـشايكـوفسكي
والجـبـــال مـــاذا يـنقـصـنـي؟؟ الآن أنـــا
أحـبّ الحـيـــاة وأفـتـح لهــــا قلـبـي كـله،
أحـبّ الـنـــاس واحــبكـم بـــاأحـبـــائـي في
بغـداد وحتـى نفسـي!! وسأذهـب حالاً
لأنــــام علــــى ســــريــــري تحـت الــنجــــوم
لأحلــم بكـم وبــــالكـــرادة ومـن فـيهـــا..
بـبغــداد.. بــالعــراق.. بــالعــالـم!! لقــد
نــــام الجـمـيـع بعــــد الـــسهــــر الــطــــويل

والتعـب، ولم يـبقَ من الـسـاهــرين الا
ثلاثة أنا والجبل والـنجوم! والنعاس
الآن يلعب بأجفاني، وسأنهض لأُودع
هـذه الـرسـالـة في خـيمـتي الـشـاعـريـة
وأسـتلقـي تحـت اللـيل لأنــام. أبــرقـتُ
الــيكـم حـــال وصـــولـي مـصــيف صلاح

الدين. 
أرجــــو أن تكـــون الـبـــرقـيــــة وصلــتكـم.
وأخــيـــــــراً الــيـكــم تحــيـــــــاتــي، قـــــــولــي
لـوالـدتـي إننـا مـرتـاحـون جـميعـاً أمـا
أبي فأذكـر له أَن الاكراد قوم مسالمون
نبلاء بـسطـاء وأنـا أُحـبهم. بعـد هـذا
سـأقول لكم مـن جديد.. أنـا والجبال
وعـيــون المــاء نـبـتــسـم لكـم مـن صلاح

الدين!!.
ــ أُختك نازك ــ

ملاحــظـــــة: أكــتــبـــــوا الــيَّ بـــــالعــنـــــوان
التالي:ــ

مصيف صلاح الـدين ـ مخيم جمعية
المعلمين ـ الآنسة نازك الملائكة.

هائلاً ضخماً يسخر من مخاوفنا!!.
فجأةً بـرزتْ سلسلـة جبـال مخيفـة خُيَّل
الـيَّ أنها تنـطح السمـاء، جبال عـالية
عـالية شـاهقة شـاهقة، وخـيل لنا
ثـــانـيـــةً ))سـنــصعـــد(( وعـــادت )
)أديـبـــة(( تهـتف إلله أحــد، الله
أكـبـــر  وبـــدأنـــا نــصعـــد. أنـنـــا
الان في وادٍ أخـضــر ســاحــر،

تـــــــرويه عــينُ مــــــاء
تـــنـــبـــثـق مـــن بـــين
الــصخـــور، ووقفـتْ
بنــا الــسيـــارة تحت
الــظل لـتـبـــرد قــبل
الـبــــدء بــــالـــصعــــود
الهـائـل. كيف تـصعـد
الــــــــــــــســـــــيــــــــــــــــــارة جـــــــبــلاً
يــاأحـســان؟ اننــا نـتخـيل
انهــا تصعـد دفعـةً واحـدة
مـــن أسـفـل الـــــــوادي الـــــــى
قــمـــــــة الجـــبل!. لـكــنَّ هـــــــذا
ليــس صحـيحــاً، فــالــسيــارة في
الــــواقع تــــدور حــــول الجــبل في
دوائــــر ممـيـَـــزة عجـيـبــــة تـثـيــــر
الخــيــــــال والفـكــــــر والانـفعــــــال
مـعـــــــاً، وهـــــــذه هــي الـقـــــــاعـــــــدة
العـــــامــــــة في صعـــــود الجــبـــــال،
وأرجو أن تتخيلي حول الجبل
واديـــاً عـمـيقـــاً يـنـــاسـب علـــوّه.
وكلـمـــا أرتقـتْ الــسـيــارة اصـبح
الــــــوادي أعـــمق وأكــثــــــر روعــــــةُ
وتـخـــــــــويـفـــــــــاً! وفي مـــنـــتـــــصـف
المــــســـــافـــــة بــيــنــنـــــا وبـــين قعـــــر
الــوادي، أبـصــرنــا قـطـيعــاً مـن

الغنم يبدو كالنمل لاأكثر!! أما أنا فقد
كـدتُ أفقد عقلي تحت عبء أحـساساتي
العـنـيفــة المـتفجــرة، ولـم أعــدْ أسـتـطـيع
الاســتقــــرار لحــظــــةً، وتـكــــدســتْ نفـــسـي
شـاعـريـة مـؤذيـة أحـسـسـتُ معهـا بـأنـني
أشعـُـــر مـنـي في أي وقـت مـَـــرَّ بـي طــيلــــة

حياتي.
وبـلغـنـــا قـمـــة الجـبـل بعـــد
نــصف ســاعــة، وانـبــسـطـتْ
أمـــامـنـــا مـنـــاظـــر مــصـيف
صلاح الـــديـن فجـــأةً ودون
أي تمهيـد. وهـا هــو صلاح
الـــــديــن! أشجـــــار جــبلــيـــــة
ضخـمــة مـتفــرقــة تـبــسـط
ظـلالاً سـحـــــــريـــــــةً رائـعـــــــة،
ونـسيم يهـبَّ ناعـساً رقـيقاً
رغم أشعة الـشمس، ونحن
في بـقعــــــة واقعـــــة في قــمـــــة
الجـــــبـل تحـفّ بـهـــــــــــــا مـــــن
جـهـــتـــين جـــبـــــــــال أضـخـــم
عـشـرات المـرات مـن أضخم

جـــــــــــــبــــل
عبـرنــاه.
ومــــــؤدي
الــــــكـــلام
أنــنـــــا في
ـــــــــــــة جـــــنَّ
شعـــريــــة
فـــــاتــنـــــــة
الـى حدّ
مخــيف،
فـــــاتــنـــــــة
فـــتـــنـــــــــــة
مـــــؤذيـــــة
خطرة!

أكـــــــتــــــــب
هــــــذا في
العـاشــرة ليـلاً، القمـر
مــــــشـــــــرق، والأشـجـــــــار
تحـنـــو علـيّ بــظلالهـــا
الــبــــــديعـــــة، وقـــــد نـــــام
الجمـيع الا أنـــا ومنــذ
دقـــــــائق كــــــان المــــســــــاء
مـخـــتـلــــطـــــــاً بــــصـــــــوت
المــوسـيقــار الــسـمــاويّ
تــــشــــــايـكــــــوفــــسـكــي في
ارة لحنه الـرائـع ))كسّـَ
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الـــــــرحــمــن الـــــــرحــيــم(( ))اقـــــــرئــي آيـــــــة
الكـــرس
ي((،

(
)رحـمــــا

ك
يـــارب((
..
بـعــــــــض
كلـمــــات
رددتْهـــــا
مـــــــــــــــــــــن
كـــــــــانـــت
مـــعــــــــي،
والتفتُ
أنــــــــــــــــــــــــا
أحــــــــدق
في وادٍ
أخــضـــر
ســــاحــــر
الا انـــــه
عـــمـــيــق
عــمــيق،
والــطــــر
ـــــــــــــــــــــــق ي
الــــــــــــيـــــه
مـبلـــط،
الا انـــــه
منحــدر
انحــدار
اً

جنـــونيــاً، وقـلت لـنفــسي ))وداعــاً ايـتهــا
الحيـاة.. وداعاً أحـبائي في بغـداد..وداعاً
يـــاقلـبـي الــذي عـثـــرتُ علـيه لأفقــده((!!
واســتــمـــــــرتْ الـــــــدعـــــــوات وتـلاوة الآيـــــــات
القـرآنية، والتفتُ الـى اديبة وقلتُ ))لن
نـصل ســالمـين هــذه المــرة يــاعــزيــزتـي..((
وبعـد لحظات رحنا نـرقب معجزةً.. لقد
راحت السيارة تدور حول الجبل برشاقة
وفطنـة! وبعد عشر دقـائق رفعنا رؤوسنا
فــرأيـنــا وراءنــا الجـبل الـــذي تخـطـيـنــاه
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بكيـاني، وتحـولتُ الـى طفلـة مـتحمـسـة
تحـمسـاً مـضحكـاً، ومـاذا تنـتظـريـن مني
غيـر ذلك أذا تخـيلتِ مـا رأيـتُ؟ النيـران
الأبـــديـــة الـتـي لا تخـبـــو بـين الجـبـــال..
نـيــــران كــــركــــوك الحـمــــراء الــــشهـيــــرة
بلونهـا الأحمر الغـامق.. ثم الأراضي
الملـــونـــة الـــشعـــريـــة، ونحـن في أعلـــى
الجبل الـذي يبـدو مــزركشـاً بـألـوان
غــــريـبــــة.. بـقعــــة حـمــــراء وبـقعــــة
خـضــراء وثــالـثـــة صفـــراء ورابعــة
ورديــــــة، كل هـــــذا والأرض جـــــرداء

عارية.
وفجـــــــأةً شعــــــرتُ أن

قلـبي قـــد هبـط وتــدحــرج،
وســرعــان مــا فهـمت الــذي
حــــــــــدث، فـقــــــــــد هــــبـــــطــــتْ
الــسيــارة الــى وادٍ مـنحــدر
آذى قـلبي الـذي لـم يعتـدْ

هــذه ))الـبهلــوانـيــات((،
وخـلال الـــــــســـــــــاعـــتـــين

التـاليـتين تكـرر هذا
عشرات المـرات حتى

أعتدتُ عليه.
وهـــــــــذه أربـــيـل!! أيـــــــــة

مـعـــــــانٍ شـعـــــــريـــــــة تمـلأُ
نفــسي! أنهـا يـا أحـسـان

مدينـة عادية في بنـاياتها
الـصخــريــة، واهلهــا فقــراء

الى حدَ ملأني عـذاباً ويأساً،
علــــــى أن الـــــشــيء الــــــذي أثــــــار

عـواطفي أن المـدينـة مشـيدة عـلى
جـبل ضـخم غـــريب الــشكـل تحيـط
بهـــــا قلاع أشــبه بمــــا تــــرســمه لـنــــا
ذكـريات ))الأقطـاع(( في أوربا، ولها
بــــاب واحـــــد تقــــودنــــا ألـيـه سلالـم
صخــــريــــة تعـبـنــــا تعـبــــاً شــــديــــداً
ونـحـــن نــــصـعـــــــد الـــيـهـــــــا، وحـــين
دخلـتُ بـــابهـــا الــضخـم لاحـظـتُ

مـستغـربـةً أنّ شـوارعهـا كلهـا تـسيـر الـى
الأعلـــى، وأنّ قـُـطْعَهـــا يـكلفـنــــا مجهـــوداً
شاقّاً لأنـنا نتسلق في الـواقع الجبل كما
هــــو في الأصل، ومعـنـــى هـــذا أنـنـــا نــصل
الـــى أعلـــى مكــان في المــديـنـــة الغــامـضــة
حين نـصل الـى وسـطهـا! تخـيليـني وانـا
أنــظـــــر بعـيـنـيَّ المـــشــــدوهـتـين الــــى حـَـــدّ
الــــــبــلاهــــــــــــــــة
ـــــــــي ـ ـ ـ ـ تــخـــــــيــلـ

هذا كله!!
ـــتــــنـــــــــــــا ـَـــمّـَ َ ضَ
أربـــيـل الـــــــــى
صــــــــــــدرهـــــــــــــا
الــــصـخـــــــــري
ســـــــــــــــــاعـــــــــــــــــةً
ونـــصفـــــاً ثـم
أطـلـقـــتـــنــــــــــــا
الــــــــــــى قـلــــب
الجـــــــبـــــــــــــــــــال
المــؤديــة الــى
جــــــــــــــــــــبـــــــل )
)صـــــــــــــــــــــــــــلاح
الــــــــــــديــــن((.
لـكـنـنــــا قــبل
بلوغ الجبال
شـهـــــــــــــدنـــــــــــــــا
مـــــنــــــــظـــــــــــــــراً
عـجـــيـــبــــــــاً...
دوّامـــــــــــــــــــــــــــــــــة
هـــــــــــوائــــيــــــــــــة
ـــوِنــــةً عـمــــوداً مـن الـتــــراب مــــدّويــــة، مـكّـَ

الأحمر يرتفع الى علوّ غريب.
انــطلقـتْ الـسـيــارة مـن قلعــة أربـيل الــى
قلب الـسهل الفـسيح الملـون الـذي يـؤدي
الــــــى صلاح الـــــديــن، جــنـّـتــي الحــبــيــبـــــة
وفجـــأة لاحـتْ امـــامـنــــا سلـــسلـــة جـبـــال
هــائلــة تــشقّ
الــــــــســــمـــــــــــاء،
وقـــــال قــــــائل
بـبـــســــاطــــة )
)ســـنــــــــرتـقــــي
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
الــــــسلــــــسلـــــــة
قـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــل
الوصول الى
صـــــــــــــــــــــــــــــــــلاح
ــــــــــــــــــديــــــــن( ال
فقـال جـميع
ـــــــــــــــــــــــــــــن في مَ
الـــــســيـــــــارة )
)مـــســتحــيل،
هـــــــذا مـــــــزاح
غــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــر
مــــســتحـــب((
لكنّ السيارة
ســــــارتْ الــــــى
الامـــــــــــــــــــــــــــــام،
وبــــــــــــــــدأنــــــــــــــــا
نـــــــــصــعـــــــــــــــــد،
والـــــــســـيـــــــــارة
تسير بعناية
وبـــــــــــــــــــــــــــــــــطء
شــــــديــــــديــــن،
ورحــــت أنـــــــــــا
ألاحـــــــــــــــــــــــــــظ
الجـــــــبــــــــــــــــــــال
بـــــــــــأنـفــــــــــــاس
مــكـــتـــــــــومـــــــــة
وقـــــــــلـــــــــــــــــــــــــــب
مــــــــــــرتـعـــــــــــش
بـــالانـتـظـــار والـلهفــــة. وارتقـيـنـــا الجـبل
الأول، وكــــان علــــى علــــوه الكـبـيـــر يـبـــدو
قــــزمــــاً ضـئــيلاً الــــى جــــانــب ))الهــــول((
الــذي هــو الجـبل الـثــانـي. نحـن الآن في
القــمـــــة، وســـنهــبـــط الآن... ))بــــســم الله
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معــــالم المـــــدن العــــراقـيــــة في رســـــائل نـــــازك الملائـكــــة
الحلقةالثانية

اعدتها للنشر: احسان الملائكة

الى شقيقتها أحسان الملائكة
مصيف صلاح الدين 26 تموز 1947

 في اربيل
معان شعرية
ملأت نفسي

نام الجميع
ولم يبق

من
الساهرين
الآ ثلاثة انا

والجبل
والنجوم

في مصيف
صلاح الدين :
جنة شعرية ..
ونسيم يهب

ناعساً رقيقاً


